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المدينة الذكية: من قوة الحداثة إلى القوة الذكية
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قدم للنشر في 1442/2/24 هـ ؛ وقبل للنشر في 1442/8/5 هـ.

الفكر  يميل  إذ  الحرية.  المجالات  في  واسعَيْن  وانتشار  بقبول  اليوم  الذكية  المدن  تحظى  البحث.   ملخص 
البشرية، والتي  »الذكي« لجميع مشكلات  المثالي  الرقمية هي الحل  والتقنيات  التكنولوجيا  اعتبار  إلى  السائد 
ليس من خلال منظور  الذكية  المدينة  إلى  النظر  بد من  أنه لا  إلا  للسكان.  الحياة الأفضل  تقدم  أن  من شأنها 
أبعاد  ذي  حري  تخطيطي  كتوجه  بل  فقط،  سكانها  وحياة  المدينة  وإدارة  تسيير  في  المستخدمة  التكنولوجيا 
اجتماعية وسياسية واقتصادية معينة. ولكن إذا أعدنا النظر فيما يسميه ديفيد هارفي بالأمراض الحرية، كالفقر 
العديد من  الثروات والتفكك الاجتماعي واللاعدالة الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعزوها  توزيع  وتباين 
التوجهات الرائدة المعاصرة إلى الرأسمالية ذاتها أو إلى بعضٍ من جوانبها، وإذا كانت التكنولوجيا الرقمية هي 
الوعد بتحقيق حلم المدينة المثالية، فهل يمكن للمدينة الذكية أن تعالج تلك الأمراض؟ أليست المدينة الذكية 
هي رأسمالية بالدرجة الأولى ولكنها ذات فلك تخطيطي حري جديد، فكيف يمكن لتوجه رأسمالي أن يعالج 
الداء والدواء في  التوجه أن يكون  إفرازات نظامه في الأساس؟ أي هل يمكن لهذا  أمراضاً حرية هي من 
آنٍ واحد؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من التغلغل في المستوى العميق لآليات عمل المدينة الذكية ومعرفة 

حركياتها في تسيير المدينة وشؤون سكانها، وبخاصة من حيث مفهوم السلطة والقوة الفاعلة فيها.
 تسعى هذه الورقة إلى البحث في مفهوم القوة والسلطة كمحور أساس في آليات عمل المدينة الذكية، والتحول 
الذي طرأ عليها بتحولها من مفهوم الحداثة إلى الذكاء، وتغير محورها الأساس، وأثر ذلك على ما أفرزته قوة 
الحداثة من أمراض رأسمالية. فهل هذا التحول في مفهوم القوة سيؤدي إلى معالجة مشاكل المدينة الحرية أم 

سيفرز نوعاً آخر من الأزمات والقضايا الحرية؟ 
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المقدمة. 	

ــام 2000  ــذ الع ــا )من ــة ظهوره ــم حداث رغ
ــار  ــى بانتش ــوم تحظ ــة الي ــدن الذكي ــاً( إلا أن الم تقريب
ــن  ــد م ــل العدي ــة، وتقب ــالات الحري ــع في المج واس
ــواء  ــا، س ــي توجهه ــلى تبنِّ ــات ع ــدول والحكوم ال
ــدر  ــة مص ــما في مدين ــدة ك ــة جدي ــدن ذكي ــاء م بإنش
)Masdar( في الإمــارات العربيــة المتحــدة ومدينــة 
ســونجدو )Songdo( في كوريــا الجنوبيــة وفي الهنــد 
ــة  ــا مدين ــة منه ــة ذكي ــاء 100 مدين ــدأت بإنش ــي ب الت
بلافــا )Palava( قــرب بومبــي، أو بتحويــل المــدن 
ــو دي  ــنغافورة وري ــما في س ــة ك ــدن ذكي ــاً إلى م تدريجي
جينــيرو في الرازيــل. فاليــوم يوجــد أكثــر مــن 500 
ــون  ــد تك ــة. وق ــاً ذكي ــد مدن ــالم تع ــول الع ــة ح مدين
اقتصاديــة  الأســباب وراء هــذا الانتشــار أســباباً 
ــة )entrepreneurial city( ذات  ــدن اقتصادي ــاد م لإيج
المســتوى  بيئــة اســتثمارية جاذبــة ومنافســة عــلى 
ــما سياســية  ــة، أو رب العالمــي )Hollands, 2008( أو بيئي
كــما يطرحــه هــذا البحــث. ولكــن رغــم ظهــور 
العديــد مــن الدراســات ذات التخصصــات المختلفــة 
تعريفهــا ومفهومهــا  أن  إلا  الذكيــة  المــدن  حــول 
التحليــي العميــق لا يــزال ضبابيــاً. فمــن تلــك 
ــا،  ــي فيه ــب التقن ــلى الجان ــز ع ــا يرك ــات م الدراس
ــتدامة،  ــي والاس ــب البيئ ــلى الجان ــز ع ــا يرك ــا م ومنه
ومنهــا مــا يهتــم بالبعــد الاقتصــادي. ومــا يزيــد 
ــي  ــات الت ــدد المصطلح ــو تع ــوم ه ــة المفه ــن ضبابي م
 Smart( ظهــرت لوصــف تلــك المــدن كالمــدن الذكيــة
 Digital( ــة cities(، )Intelligent cities( والمــدن الرقمي

 ،)Ubiquitous cities( والمــدن دائمــة الوجــود ،)cities

والمــدن المعــززة )Augmented cities( وغيرهــا )الجــار 
ــين  ــابُق الباحث ــك تس ــدي، 2016(، وكذل الله والغام
في التأســيس لمصطلحــات ومفاهيــم جديــدة لوصــف 
Cyborg ur- ــل  ــة مث ــة الذكي ــات المدين ــض حيثي )بع
 Pasquale و    Sadowski أوجدهــا  التــي   )banism

ــي  ــات )dividual, rehizome( الت )2015( ومصطلح
ــا وصفــه  ــات لم أســس لهــا ديلــوز )Deleuze( كمكون
بمجتمــع الســيطرة )society of control( في المدينــة 
الذكيــة )Deleuze, 1995( وغيرهــا. وعــلى الرغــم 
مــن هــذا التشــعب في التعريفــات والمصطلحــات 
للمدينــة الذكيــة إلا أن معظــم الدراســات تُجمــع 
اســتخدام  هــو  بينهــا  المشــترك  العامــل  أن  عــلى 
وســكانها  المدينــة  شــؤون  لتســيير  التكنولوجيــا 
بشــكل أكثــر فاعليــة. فالفكــر الســائد في العديــد 
ــا  ــار التكنولوجي مــن هــذه الدراســات يميــل إلى اعتب
والتقنيــات الرقميــة هــو الحــل المثــالي »الذكــي« 
شــأنها                                                                                        مــن  والتــي  البشريــة  مشــكلات  لجميــع 
أن تقــــــدم الحـــــــياة »الأفضـــــــل« للســــكان 
)Husar et.al., 2017، Vanola, 2014(. فالتكنولوجيــا، 
بحســب توجهــات المدينــة الذكيــة، هــي ضــمان 
العيــش الرغيــد أو هــي الحــل لتحقيــق المدينــة المثاليــة 
ــذ  ــما من ــة رب ــا البشري ــت به ــما حلم )Utopian city( ك
بتقليــل  كفيلــة  الذكيــة  فالمدينــة  التنويــر.  عــصر 
الازدحــام المــروري مــن خــلال شــبكات رقميــة 
ــرور في  ــة الم ــام وكثاف ــل الع ــوط النق ــم بخط تتحك
الشــوارع، كــما أنهــا كفيلــة بالتحكــم بنســب الكربــون 
في الجــو، مــا يؤثــر إيجابــاً عــلى قضيــة التغــير المناخــي، 
ــن  ــلى م ــتوى أع ــير مس ــلى توف ــا ع ــن قدرته ــلًا ع فض
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الحمايــة والأمــن للســكان مــن خــلال كامــيرات 
المراقبــة )CCTV( المنتــشرة في جميــع الفراغــات العامــة 
في المدينــة. ولكــن هــل فعــلًا تســتطيع المدينــة الذكيــة 
أن تكــون حلــم البشريــة ومنقذهــا مــن أزماتهــا 
ــة؟  ــذ الحداث ــا من ــذرة فيه ــة المتج ــا الحري وأمراضه

ــدت هــذه النظــرة الحالمــة نحــو المدينــة  لقــد ولَّ
ــن  ــد م ــل العدي ــا جع ــاً له ــاراً واندفاع ــة انبه الذكي
الباحثــين يتجاهلــون أو يقللــون مــن أهميــة الجوانــب 
ــة ذات  ــا كمدين ــرون له ــا، وينظ ــة فيه ــلبية الكامن الس
تكنولوجيــا ومعلومــات رقميــة ذكيــة، تحكمهــا نظــم 
ــة.  ــير أيديولوجي ــة )e-governance( غ ــة رقمي حوكم
أي أنهــا مدينــة ليســت ذات أجنــدة سياســية. فظهرت 
توجهــات مثــل )accelerationism( والتــي تدعــو 
ــتخداماته  ــي واس ــور التكنولوج ــع في التط إلى التسري
ــذه  ــين ه ــض الباحث ــن نفــى بع ــذا المجــال. ولك في ه
 )Sadowski, 2016( يعتــر سادوســكي  إذ  النظــرة، 
وجرينفيلــد  )Greenfield, 2013( أن المدينــة الذكيــة 
ــر  ــا والفك ــلى التكنولوجي ــوم ع ــة تق ذات أيدولوجي
الليــرالي الجديــد. فالمدينــة الذكيــة هــي ليســت 
ــي  ــة الت ــة الرقمي ــا أو المدين ــة التكنولوجي ــا مدين ذاته
تقــوم عــلى التكنولوجيــا الرقميــة فحســب، بــل 
هــي مدينــة تســتخدم التكنولوجيــا تحــت مظلــة 
أيديولوجيــة وسياســية. ولكــن عــلى الرغــم مــن 
ظهــور بعــض الدراســات التــي اهتمــت بالبعــد 
والتــي  الذكيــة  للمدينــة  والســياسي  الاجتماعــي 
ــة  ــا جوهري ــول قضاي ــة ح ــاؤلات نقدي ــارت تس أث
الشــبكات  تقــوم  التــي  المعلومــات  كديمقراطيــة 
التكنولوجيــة بتجميعهــا في المدينــة الذكيــة عــن حيــاة 

ســكانها وقضايــا الخصوصيــة وحقــوق الإنســان 
 ،)www.privacyinternational.org( المتعلقــة بذلــك
إلا أن معظــم تلــك الدراســات لم تتمكــن، ربــما 
لحداثــة الموضــوع وضبابيتــه، مــن الخــروج مــن 
ــة، فظهــرت في  ــة الذكي هــذا الإطــار في النظــر للمدين
ــة،  ــلات مقنع ــت ذات تحلي ــات ليس ــا كدراس معظمه
بــل ربــما مثبتــة )affirmative( لمفهــوم المدينــة الذكيــة. 
ــصر  ــن ح ــث، لا يمك ــذا البح ــب ه ــه، وبحس إلا أن
النظــرة للمدينــة الذكيــة ضمــن الإطــار الضيــق 
ــن  ــد م ــل لا ب ــة، ب ــات الرقمي ــا والمعلوم للتكنولوجي
النظــر لهــا بمنظــور أكثــر شــمولية، كتوجــه تخطيطــي 
ــة  ــية واقتصادي ــة وسياس ــاد اجتماعي ــري ذي أبع ح
ــوم  ــذا المفه ــب ه ــا بحس ــة. فالتكنولوجي ــة معين وبيئي
التخطيطــي هــي ليســت أكثــر مــن أداة لتســهيل 
إدارة المدينــة وتســيير شــؤونها وتوفــير خدمــات أكثــر 
فاعليــة لســكانها، إلا أنــه يتــم اســتخدامها تحــت مظلة 
ــا  ــب م ــرى، بحس ــراض أخ ــق أغ ــمالية لتحقي الرأس
ــك  ــة بذل ــة الذكي ــث. فالمدين ــذا البح ــيوضحه ه س
ــد  ــا ق ــاً مم ــر عمق ــاد أكث ــي ذو أبع ــراز تخطيط ــي إف ه
يبــدو للعيــان. ولكــن هــل هــذا التوجــه التخطيطــي 
الجديــد كفيــل بمعالجــة مــا واجهتــه التوجهــات 
ــر،  ــب الأم ــصُرت، في غال ــرى وقَ ــة الأخ التخطيطي

ــا؟  ــول له ــاد حل ــن إيج ع

ــارفي  ــد ه ــميه ديفي ــما يس ــر في ــا النظ إذا أعدن
بالأمــراض الحريــة )urban ills( كالفقــر وتبايــن 
ــة  ــي واللاعدال ــكك الاجتماع ــروات والتف ــع الث توزي
مــن  العديــد  فــإن  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 
الدراســات والتوجهــات الحريــة المعــاصرة، كتوجــه 
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 )Urban social justice( العدالــة الاجتماعيــة الحريــة
لديفيــد هــارفي )David Harvey(، وتوجــه المدينــة 
 ،)Susan Fainstein( فينيســتين    لســوزان  العادلــة 
ــان )John Friedmann( وآش  ــدة لفريدم ــة الجي والمدين
أمــين )Ash Amin(، تعــزو هذه الأمــراض الحرية إلى 
الرأســمالية ذاتهــا أو إلى بعضٍ مــن جوانبهــا وبالتحديد 
إلى توزيــع الحقــوق والقــوة فيهــا )اللحــام، 2015(، 
ــتخدام  ــن اس ــا م ــما فيه ــة ب ــة الذكي ــت المدين ــإذا كان ف
ــم  ــق حل ــد بتحقي ــي الوع ــة ه ــا الرقمي للتكنولوجي
المدينــة المثاليــة، فهــل يمكن للمدينــة الذكيــة أن تعالج 
ــة  ــة الذكي ــت المدين ــة؟ أليس ــراض الحري ــك الأم تل
هــي رأســمالية بالدرجــة الأولى )يصفهــا البعــض مثــل 
ــرة                                                                                                             ــمال الح ــة للأع ــة اقتصادي ــا  مدين ــدز بأنه هولان
ولكنهــا   (entrepreneurial city (Hollands, 2008((

ذات فلــك تخطيطــي حــري جديــد، فكيــف يمكــن 
لتوجــه رأســمالي أن يعالــج أمراضــاً حريــة هــي مــن 
ــذا  ــن له ــل يمك ــاس؟ أي ه ــه في الأس ــرازات نظام إف

ــد؟  ــدواء في آنٍ واح ــداء وال ــون ال ــه أن يك التوج

للإجابــة عــن هــذا الســؤال يســعى البحــث إلى 
التغلغــل في المســتوى العميــق والأيديولوجــي لآليات 
ــيير  ــا في تس ــة حركياته ــة ومعرف ــة الذكي ــل المدين عم
المدينــة وشــؤون ســكانها، ويركــز في ذلك عــلى مفهوم 
الســلطة والقــوة الفاعلــة فيهــا. حيــث ينظــر البحــث 
للمدينــة الذكيــة كخطــاب )discourse( ذي إطــار 
ــا  ــلطات التكنولوجي ــه الس ــتغل في ــي، تس أيديولوج
ــلى  ــوة ع ــتها للق ــيطرتها وممارس ــات س ــادة نطاق لزي
ــيطرة  ــة »الس ــك مدين ــي بذل ــوع، فه ــراد والمجم الأف
ــا  ــا ذاته ــر إلى التكنولوجي ــث لا ينظ ــة«. فالبح الذكي

وضرورتهــا في الحيــاة اليوميــة، بــل يركــز عــلى المدينــة 
الذكيــة في اســتخدامها للتكنولوجيــا الــذي ينبــع 
مــن مفهومهــا للقــوة والســيطرة، والــذي - بحســب 
ــوة في  ــوم الق ــداداً لمفه ــس إلا امت ــث - لي ــذا البح ه
ــة  ــة نظري ــك منهجي ــث في ذل ــى البح ــة. ويتبن الحداث
تعتمــد عــلى اســتخدام نظريــات القــوة لــدى كلٍّ مــن 
ــل  ــات عم ــل آلي ــة في تحلي ــوز كأداة رئيس ــو وديل فوك
ــة كتوجــه تخطيطــي حــري وخطــاب  ــة الذكي المدين
أيديولوجــي، وبخاصــة مــن حيــث تحــول آلياتهــا مــن 
ــة( إلى  ــة - الفوكودي ــة )الحياتي ــوة الحديث ــوم الق مفه
القــوة الذكيــة والتــي تتقاطــع في كثــير مــن مفاهيمهــا 

ــة«.   ــوة »الديلوزي ــع الق م

القوة في المفهوم الحداثي: القوة الحياتية . 	

ــوم  ــا بمفه ــذ ظهوره ــمالية من ــت الرأس ارتبط
ــع  ــة ومــا صاحبهــا مــن تغيــير في توزي ــة الحديث الدول
ــى القــوة في المجتمعــات الرأســمالية بشــكل يدعــم  بن
الرأســمالية وآلياتهــا في الإنتــاج. إذ يرتكــز مفهــوم 
الدولــة الحديثــة عــلى مبــادئ الســيادة والشرعيــة 
ــة  ــة« منفصل ــة فوقي ــكل »بني ــة تش ــل، فالدول والتمثي
ــا  ــلطة العلي ــك الس ــه وتمل ــا تمثل ــعب ولكنه ــن الش ع
التشريعيــة التــي تعمــل مــن خلالهــا على حمايــة مصالح 
ــك  ــي بذل ــه. فه ــؤونه وتنظيم ــيير ش ــعب وتس الش
pow- )تملــك، مــن خــلال شرعيتهــا وســيادتها، القــوة 
ــع  ــؤون المجتم ــة ش ــل في كاف ــا التدخ ــي تخوله er( الت

ــة  ــوة الحياتي ــي الق ــود، أو ه ــم المنش ــق التنظي لتحقي
)bio-power( كــما أســماها فوكــو، والتــي عرّفهــا بأنهــا 
القــوة للســيطرة عــلى الشــعب وإخضاعــه مــن خــلال 
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Sad- )اســتخدام آليــات ووســائل مختلفــة لذلــك 
ــك  ــة بذل ــة الحديث owski & Pasquale, 2015(. فالدول

ــلطة  ــوة والس ــوم الق ــلى مفه ــا ع ــز في جوهره ترتك
disciplinary so- ــم  ــع المنظ ــاج المجتم ــين لإنت )الحديث
ciety بحســب فوكــو(. ومــن الوســائل التــي اتخذتهــا 

ــا  ــلطتها العلي ــيادتها وس ــة س ــة لحماي ــة الحديث الدول
ولضــمان إخضــاع الشــعب لهــا هــو زيــادة مركزيتهــا 
 )infrastructural power(                     ــة ــا التحتي وقوته
وذلــك مــن خــلال تحريــك عــدد مــن مصــادر القــوة 
لصالحهــا، ومــن أبــرز مــا قامــت بــه في هــذا المجــال 
ــون  ــح القان ــة ليصب ــة التشريعي ــادرة العملي ــو مص ه
بذلــك أداة ســيطرة بيــد الدولــة. كذلــك فقــد عملــت 
ــاً لمشروعهــا الســياسي  ــا وتحقيق ــم قوته ــة لتدعي الدول
)bio-politics( لتنظيــم المجتمــع وتســيير شــؤونه على 
توســيع دوائــر ســيطرتها بطــرق متعــددة مــن أهمهــا: 
الســيطرة عــلى البيئــة العمرانيــة. فقــد نظــرت الدولــة 
ــوم  ــن مفه ــاً م ــة انطلاق ــة العمراني ــة إلى البيئ الحديث
social deter- )الحتميــة الاجتماعيــة الســائد آنــذاك 
minism( كمصــدر كامــن للقــوة تســتطيع مــن خلالــه 

 social( ــه ــته وتنظيم ــع وهندس ــلى المجتم ــيطرة ع الس
engineering( مــن خــلال تنظيــم بيئتــه وعمرانــه. لــذا 

ــي  ــكيل المناطق ــة التش ــة بعملي ــة الحديث ــت الدول قام
أو مــا يســمى )territorialization( والتــي تتضمــن 
رســم نطاقــات ممارســة القــوة فراغيــاً وذلــك بإعــادة 
توزيــع وتصنيــف الممتلــكات في البيئــة العمرانيــة                                                                                                
)Allahham, 2019(. فقــد قامــت الدولــة مــن خــلال 
هــذه العمليــة بتحويــل كافــة الممتلــكات غــير المملوكة 
للقطــاع الخــاص )كالشــوارع والطرقــات والســاحات 

ــيطر  ــا وتس ــة، تملكه ــات عام ــواق( إلى ملكي والأس
ــة بصفــة ســيادية كممثلــة للشــعب. أي  عليهــا الدول
أن هــذه العمليــة تضمنــت ربــط النطاقــات في بُعديــن 
اللافراغيــة  القــوة  نطاقــات  الأول:  مســتويين،  أو 
)bio-power( والثــاني: النطاقــات الفراغيــة للبيئــة 
ــيطرتها  ــات س ــة نطاق ــت الدول ــد ربط ــة، فق العمراني
المناطقــي  بالتوزيــع   )power territories/ scopes(
الفراغــي للمدينــة )spatial territories(، وكأن الدولــة 
أضافــت بُعــداً فراغيــاً لمفهــوم القــوة الحياتيــة لتصبــح 
قــوة فراغيــة مرتبطــة بالبيئــة العمرانيــة. وقــد ظهــرت 
نتيجــة لعمليــة التشــكيل المناطقــي تلــك ثنائيــة 
public-pri- الخاصــة  مقابــل  العامــة  )الممتلــكات 
vate( بحيــث تتمتــع كل مــن الفئتــين بمجموعــة مــن 

الحقــوق التــي يضمنهــا لهــا القانــون. بذلــك فقــد تــم 
ــي  ــن قطبَ ــكل م ــوح ل ــديدة الوض ــدود ش ــم ح رس
هــذه الثنائيــة، فراغيــاً وقانونيــاً. فالدولــة تملــك 
ــاكن  ــا، وللس ــن نطاقه ــو ضم ــا ه ــلى م ــيطر ع وتس
ــار  ــن إط ــة ضم ــه الخاص ــصرف في ممتلكات ــة الت حري
ــي  ــة الت ــات العام ــت الملكي ــذا تحول ــون. وهك القان
ــبتها في  ــت نس ــي ارتفع ــة والت ــا الدول ــيطر عليه تس
المــدن مقابــل الممتلــكات الخاصــة إلى أداة ســيطرة 
فاعلــة ونطــاق فراغــي )scope( لممارســة قــوة الدولــة 

ــران.  ــكان والعم ــلى الس ع

الســكان  خضــوع  الدولــة  ضمنــت  بهــذا 
ــلى  ــة، وع ــا العام ــم في ممتلكاته ــاء وجوده ــا أثن لقوته
الرغــم مــن أن الدولــة تمثلهــم فيهــا إلا أن الســاكن لا 
يــزال يخضــع ضمــن حدودهــا لقوانــين الدولــة التــي 
ــداف  ــق أه ــا تحقي ــن خلاله ــن م ــي تضم ــنهّا والت تس
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ــت  ــد حول ــك فق ــاتي. بذل ــياسي الحي ــا الس مشروعه
ــي كانــت ســائدة بــين  ــة الت ــة العلاقــات الأفقي الدول
ــما في  ــة )ك ــات التقليدي ــم في البيئ ــكان وعقاراته الس
ــاكن  ــية. فالس ــات رأس ــلامية( إلى علاق ــدن الإس الم
لــدى خروجــه مــن مســكنه للذهــاب إلى أيــة وجهــة 
ــي  ــة والت ــن العام ــمًا بالأماك ــرور حت ــه الم ــرى علي أخ
ــار  ــتوى العق ــن مس ــلى م ــتوى أع ــت في مس أصبح
ــة  ــوة. أي أن البيئ ــيطرة والق ــث الس ــن حي ــاص م الخ
ــة رأســية  ــة فراغي ــة ذات بني ــة تحولــت إلى بيئ العمراني
مــن حيــث توزيــع القــوة )الحياتيــة والفراغيــة( 
ــاص  ــام والخ ــة الع ــا. فثنائي ــيطرة فيه ــات الس ونطاق
ــا.  ــوة خلاله ــاوٍ للق ــير متس ــاً غ ــس توزيع ــما تعك إن
ــد  ــف عن ــا تق ــة وقوته ــيطرة الدول ــدود س إلا أن ح
ــا  ــيطرة له ــلا س ــاً ف ــة فراغي ــق الخاص ــدود المناط ح
بداخلهــا. لــذا ولتتمكــن الدولــة مــن توســعة نطــاق 
ســيطرتها في الممتلــكات الخاصــة نســبياً قامــت الدولــة 
ــاه  ــاء والمي ــوط الكهرب ــة كخط ــة التحتي ــلاك البني بامت
والــصرف الصحــي وتغيــير مواقعهــا لتصبــح ضمــن 
الممتلــكات العامــة )في الشــوارع والطرقــات(. بذلــك 
حولــت الدولــة خدمــات البنيــة التحتيــة التــي توفرها 
ــة« إلى  ــة الرفاهي ــج »دول ــن برنام ــزء م ــكان كج للس
ــدود  ــترق الح ــا ليخ ــادر قوته ــن مص ــر م ــدر آخ مص

ــبياً.   ــة نس ــق الخاص ــة للمناط الفراغي

ــا في  ــلال آلياته ــن خ ــة م ــت الدول ــد ضمن لق
عمليــة التشــكيل المناطقــي للقــوة والعمران؛ الســيطرة 
ــادر  ــن مص ــم م ــدر مه ــاً كمص ــران فراغي ــلى العم ع
قوتهــا، فأصبحــت الجهــة المســؤولة عــن عمليــة 
ــذا  ــراً له ــكان. ونظ ــن الس ــدلاً م ــران ب ــاج العم إنت

التحــول فقــد أبــدى الباحثــون اهتمامــاً كبــيراً بالبيئــة 
ــري  ــط الح ــخ التخطي ــر تاري ــدن ع ــة والم العمراني
الحديــث، فــرز العديــد مــن النظريــات والتوجهــات 
التخطيطيــة التــي تهتــم بالمدينــة والعمــران مثــل: 
ــم  ــدن ومفاهي ــل الم ــة وتجمي ــة الحدائقي ــه المدين توج
 ،)Comprehensive planning( الشــمولي  التخطيــط 
New Urban- )ومؤخــراً حركــة التحــر الجديــدة 
ism( وغيرهــا. ولكــن مــاذا عــن الســاكن أو المواطــن 

ــعى  ــي تس ــة والت ــي للدول ــدف النهائ ــو اله ــه، وه ذات
للســيطرة عليــه وإخضاعــه ضمــن برنامجهــا الســياسي 
الحيــاتي )bio-politics( لإيجــاد المجتمــع الحديــث 
المنظــم  )disciplinary society(؟ فــما سياســات الدولة 
ــعة  ــة وتوس ــا الحياتي ــين قوته ــا في تمك ــة وآلياته الحديث
نطاقــات ســيطرتها، أو مــا يســمى الجــري وراء المزيــد 
مــن القــوة )lust for power(، إلا لتحقيــق هــذا الهدف. 
ــاً  ــك جزئي ــق ذل ــة تحقي ــة الحديث ــت الدول ــد حاول لق
مــن خــلال المؤسســات والخدمــات العامــة الأساســية 
التــي تقدمهــا للمجتمــع كالصحــة والتعليــم والأمــن 
انطلاقــاً مــن دورهــا الأبــوي وكجــزء مــن واجباتهــا 
في دولــة الرفاهيــة. أي أن الدولــة الحديثــة اســتطاعت 
ــن  ــام وم ــا الع ــن نطاقه ــكان ضم ــلى الس ــيطرة ع الس
خــلال مؤسســاتها العامــة ومــا تســيطر عليــه، ليبقــى 
النطــاق الخــاص للســكان خــارج نطــاق ســيطرة 
ــة المبــاشرة نســبياً. ولدعــم ذلــك فقــد عملــت  الدول
الدولــة عــلى تطبيــع هــذا التغيــير )normalization( في 
المجتمــع الحديــث ليقبلــه الســكان بطواعيــة ويصبــح 
ــاً  ــة مفهوم ــا المختلف ــة بآلياته ــة الحديث ــوم الدول مفه
ــة  ــة الدول ــير وأنظم ــوة ومعاي ــوع لق ــولاً، والخض مقب
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ــه مخالفــة. وهكــذا  ــر الخــروج عن ــاً يعت أمــراً ضروري
أصبحــت الدولــة »مركزيــة« ومســؤولة عــن جوانــب 
عديــدة مــن حيــاة المجتمــع كالتعليــم والصحــة 
وتوفــير البنيــة التحتيــة وتخطيــط المــدن وتنظيــم 
العمــران. فتــم بذلــك تســييس معظــم جوانــب حيــاة 
الأفــراد في المجتمــع وأصبحــت الدولــة تقــع في رأس 
ــث.  ــع الحدي ــوة في المجتم ــة الق ــث بني ــن حي ــرم م اله

تحولات القوة في المدينة الذكية . 	

يذكــر ديلــوز في مقالتــه لعــام 1992 أن مفهــوم 
المجتمــع المنظــم )disciplinary society( الــذي تحــدث 
ــة  ــصر الحداث ــائداً في ع ــذي كان س ــو وال ــه فوك عن
ــغ  ــشر وبل ــين الثامــن عــشر والتاســع ع ــلال القرن خ
ــه  ــل محل ــد ح ــن؛ ق ــرن العشري ــات الق ــه في بداي ذروت
ــذي  ــيطرة )society of control( وال ــع الس ــوم مجتم الي
ــتخدام  ــيطرة )control( باس ــوم الس ــلى مفه ــوم ع يق
أن  ديلــوز  يذكــر  حيــث  والآلــة.  التكنولوجيــا 
الســيطرة عــلى المجتمعــات اليــوم تقــوم عــلى الســيطرة 
المســتمرة والتواصــل اللحظــي مــن خــلال شــبكات 
التكنولوجيــا والمعلومــات، فأســاس التحكــم إذن هــو 
 )subjects(ــع ــاصر المجتم ــط عن ــبكات ترب ــود ش وج
يمكــن  كيــف  ولكــن   .)Deleuze, 1992( معــاً 
ــوم  ــن المفه ــوة م ــوم الق ــول في مفه ــذا التح ــراءة ه ق

ــوزي؟  ــوم الديل ــث إلى المفه ــودي الحدي الفوك

الدراســات  مــن  العديــد  هنــاك  أن  رغــم 
التــي ظهــرت في الفــترة الأخــيرة والتــي تطرقــت إلى 
ــك  ــو وكذل ــدى فوك ــوة )bio-power( ل ــوم الق مفه
مفهــوم مجتمــع الســيطرة لــدى ديلــوز مثل: دراســات 

 Sadowski( وسادوســكي   )Krivy, 2018( كريفــي 
Pasquale, 2015 &(؛ إلا أنهــا في معظمهــا لم تتمكــن 

مــن تحليــل الجانــب الســياسي في المدينــة الذكيــة 
بشــكل عميــق بالتركيــز عــلى مفهــوم القــوة وآليــات 
ــذي  ــك ال ــس الفل ــدور في نف ــت ت ــل بقي ــا، ب عمله
ــم  ــإن معظ ــك ف ــوز. كذل ــو وديل ــن فوك ــه كلٌّ م قدم
ــري  ــب الح ــة بالجان ــن معني ــات لم تك ــذه الدراس ه
ــن  ــون م ــا باحث ــام به ــث ق ــة حي ــي للمدين التخطيط
تخصصــات في العلــوم الاجتماعيــة ومــا شــابه، لــذا - 
ونظــراً لحداثــة الموضــوع - فــإن هــذا المجــال لا يــزال 
ــل  ــة عم ــم آلي ــات لفه ــن الدراس ــد م ــة للمزي بحاج
ــرار  ــاذ الق ــة اتخ ــث عملي ــن حي ــة، م ــة الذكي المدين
فيهــا كتوجــه تخطيطــي حــري. وبشــكل عــام 
ــي  ــة والت ــة الذكي ــادات للمدين ــزت الانتق ــد ترك فق
اهتمــت بالجانــب الاجتماعــي - الســياسي لهــا في 
ثلاثــة محــاور: الأول: والــذي ينظــر إلى المدينــة الذكيــة 
ــة ذات قــرارات مســقطة مــن الأعــلى  عــلى أنهــا مدين
للأســفل )top-down( ولا تتضمــن أي مشــاركة مــن 
الســكان، فهــي عبــارة عــن نظــام مغلــق لا حــري 
 ،)repressive( قمعــي  أو  مقيِّــد   ،)anti-urban(
محســوب مســبقاً ولا مــكان فيــه للمســتجدات أو 
الأمــور الطارئــة. ويتبنــى هــذا التوجــه مجموعــة مــن 
ــين  ــينيت )Sennett, 2012( وساس ــل: س ــين مث الباحث
)Sassen, 2012( وجرينفيلــد )Greenfield, 2013(. إذ 
ــة، لا  ــة ميت ــا بيئ ــة بأنه ــة الذكي ــينيت المدين ــف س يص
خيــارات فيهــا للســكان، بــل كل شيء مســقط عليهــم 
مســبقاً )Sennett, 2012(. في المقابــل يذكــر كريفــي 
ــة  ــأن المدين )Krivy, 2018( في رده عــلى هــذا التوجــه ب
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الذكيــة تتضمــن منطقــاً في ممارســة القــوة يختلــف عــما 
ــه هــذا التوجــه الناقــد والــذي يــرى الحــل في  يتضمن
ــس  ــين جاكوب ــه ج ــت ل ــما روج ــكان ك ــاركة الس مش
ــول  ــذه الحل ــن، فه ــرن العشري ــن الق ــتينيات م في الس
بحســب كريفــي لا تصلــح في المدينــة الذكيــة. أي كأن 
ــلطويته  ــرار وس ــة الق ــلى مركزي ــد ع ــا يؤك ــي هن كريف
في المدينــة الذكيــة والتــي تنحــى بالســكان جانبــاً 
ليصبــح الســاكن مجــرد متلــقٍّ ومســتخدم تحــت 
ــوم  ــد فيق ــاني الناق ــه الث ــا التوج ــس إلا. أم ــة لي المراقب
عــلى اعتبــار المدينــة الذكيــة مدينــة اقتصاديــة للأعــمال 
ــن  ــن أم ــم م ــاخ الملائ ــا المن ــر فيه ــث يتواف ــرة حي الح
والاقتصــاد،  الاســتثمارات  لتنميــة  وتكنولوجيــا 
ــشركات  ــاد وال ــة الاقتص ــة لخدم ــك موجه ــي بذل فه
الكــرى. أي أنهــا مدينــة رأســمالية للرأســماليين، 
فتخضــع بذلــك لقــوة الســوق والــشركات الكــرى. 
 Hollands,( ــدز ــاه هولان ــذا الاتج ــم رواد ه ــن أه وم
2008( وكيتشــين )Kitchin, 2014(. ويركــز التوجــه 

عــدم  مثــل:  الاجتماعيــة  القضايــا  عــلى  الثالــث 
ــة  ــة الاجتماعي ــاء والعدال ــة والإقص ــاواة والتفرق المس
في المدينــة الذكيــة، حيــث يدعــي أنصــار هــذا التوجــه 
الذكيــة  المدينــة  بــأن   )2008( هولانــدز  ومنهــم 
ــن  ــذوات ومم ــن ال ــة م ــة للخاص ــة موجه ــي مدين ه
ــل  ــا. فه ــش فيه ــة للعي ــة التكنولوجي ــم المعرف لديه
ــة                                                                          ــات المغلق ــبيهة بالمجمع ــة ش ــدن الذكي ــتصبح الم س
يؤكــد  المجــال  هــذا  وفي  )gated communities(؟ 
عــلى   )Sunusi et al., 2016( وآخــرون  ســنوسي 
اللاعدالــة الاجتماعيــة التــي تفرزهــا المدينــة الذكيــة، 
ــه  ــة فإن ــة ذكي ــاء 100 مدين ــد إنش ــوي الهن ــما تن فبين

يوجــد الآن مــا يقــارب 300 مليــون شــخص في 
الهنــد يعيشــون بــدون خدمــات كهربــاء وبنيــة تحتيــة، 

ــة؟  ــدن الذكي ــن الم ــؤلاء م ــاء ه ــيتم إقص ــل س فه

ولفهــم حيثيــات المدينــة الذكيــة ســيحاول 
ــه  ــذي دارت في ــك ال ــن الفل ــلات م ــث الانف البح
التوجهــات الناقــدة أعــلاه، وذلــك مــن خــلال 
النظــر إلى المدينــة الذكيــة كتوجــه تخطيطــي يعتمــد في 
تشــغيله عــلى التكنولوجيــا كأداة. ولفهــم آليــة عمــل 
ــز عــلى  ــة، ســيتم التركي هــذا التوجــه وأبعــاده الكامن
المســتوى العميــق مــن المدينــة الذكيــة وتحديــداً مفهوم 
القــوة والتحــول الــذي طــرأ عليــه في المدينــة الذكيــة، 
ــه  ــة وارتباط ــياسي للمدين ــد الس ــك بالبع ــة ذل وعلاق
ــة. أي  ــة العمراني ــي للبيئ ــري الفراغ ــب الح بالجان
ــة مــن خــلال النظــر  ــة الذكي ــل المدين ــه ســيتم تحلي أن
ــاط  ــة وارتب ــا الذكي ــتخدامها للتكنولوجي ــة اس في آلي
ــا  ــتخدم التكنولوجي ــل تس ــوة: فه ــوم الق ــك بمفه ذل
ــما  ــكان ك ــاة الس ــهيل حي ــة كأداة لتس ــة الذكي في المدين
تدّعــي، أم أنهــا أداة سياســية تشــكل مصــدراً جديــداً 
مــن مصــادر القــوة التــي طالمــا ســعت الدولــة الحديثة 

ــا؟  ــول عليه للحص

بحســب طــرح هــذا البحــث فــإن المدينــة 
ــي  ــة والت ــيطرة الذكي ــة الس ــي إلا مدين ــا ه ــة م الذكي
ــن  ــد م ــلى المزي ــول ع ــا للحص ــتغل التكنولوجي تس
القــوة لممارســتها عــلى الســكان. فالمدينــة الذكيــة هــي 
ــول  ــدف للوص ــي ته ــة الت ــة الذكي ــن الحوكم ــة م حال
إلى مجتمــع الســيطرة مــن خــلال شــبكات المعلومــات 

ــف؟   ــال. كي والاتص
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لقــد اعتمــدت القــوة الحديثــة كــما ذكرنــا أعلاه 
ــد  ــة( لتحدي ــة العمراني ــي )البيئ ــوم الفراغ ــلى المفه ع
وزيــادة نطاقــات ممارســتها عــلى الســكان، فهــي قــوة 
لا فراغيــة لكنهــا تمــارس في نطاقــات فراغيــة بشــكل 
أســاس. إلا أن هــذه القــوة التــي تمارســها الســلطات 
ــل بشــكل قــوي في  عــلى المجتمــع عمومــاً كانــت تُفعَّ
المناطــق العامــة وتقــف قــاصرة نوعــاً مــا عنــد حــدود 
الممتلــكات الخاصــة، فهــي بذلــك، في الغالــب، قــوة 
ــراغ  ــة بالف ــة( مرتبط ــل الدول ــن قب ــارس م ــة )تم عام
العــام فقــط، وهــو الأمــر الــذي جعــل تحقيــق أهداف 
المــشروع الســياسي للدولــة بتنظيــم المجتمــع أمــراً غير 
مكتمــل. فالدولــة اســتطاعت غــرس آلاف كامــيرات 
المراقبــة في الشــوارع والمناطــق العامــة لمراقبــة النــاس 
في تحركاتهــم وتنقلاتهــم، وهــو مــا دفــع بالعديــد 
ــراغ  ــة الف ــن ديمقراطي ــاؤل ع ــين إلى التس ــن الباحث م
ــق  ــداءات الح ــما في ن ــه )ك ــين في ــق المواطن ــام وح الع
في المدينــة التــي بدأهــا ليفيفــر 1968(. فبحســب مــا 
The Brit- )نشرتــه منظمــة صناعــة الأمــن الريطانيــة 
ish Security Industry Association( يوجــد في لندن في 

ــة في  العــام 2013 مــا يقــارب 13900 كامــيرا مراقب
الفراغــات العامــة، أي أنــه يوجــد مــا يقــارب كامــيرا 
واحــدة لــكل 13 شــخصاً، حيــث يتــم التقــاط 
صــور للشــخص الواحــد بمعــدل 70 مــرة في اليــوم. 
وبحســب هــذه الدراســة فــإن بريطانيــا والتــي تحتــوي 
عــلى مــا يقــارب 4-6 مليــون كامــيرا مراقبــة تقــع في 
المرتبــة الثالثــة بعــد أمريــكا والصــين مــن حيــث عــدد 
 .)BSIA, 2013( كامــيرات المراقبــة الموجــودة فيهــا
ــد  ــف عن ــيطرة تق ــة والس ــذه المراقب ــدود ه إلا أن ح

ولــوج الســاكن إلى نطاقــه الفراغــي الخــاص كمنزلــه 
ــبكات  ــا وش ــور التكنولوجي ــع تط ــن وم ــلًا. ولك مث
ــياء  ــت الأش ــرف بإنترن ــا يع ــور م ــالات وظه الاتص
)Internet of Things- IoT( واســتخدامات ذلــك في 
التأســيس للمدينــة الذكيــة حصــل تحــول جــذري في 
مفهــوم القــوة وممارســتها مــن قبــل الدولــة، وهــو مــا 
ــات  ــا ممارس ــي ولدته ــة الت ــي العقب ــن تخط ــا م مكّنه
الســياسي.  مشروعهــا  تحقيــق  في  الحداثيــة  القــوة 

كيــف؟

تشــترك القــوة بمفهومهــا الحداثــي ومفهومهــا 
ــوة  ــا الق ــه هن ــأُطلق علي ــذي س ــة وال ــة الذكي في المدين
ــن  ــم م ــما يت ــأن كليه ــة« )smart bio-power( ب »الذكي
ــيطرة  ــدف الس ــوة به ــة للق ــات الدول ــلال ممارس خ
ــما  ــه بين ــه. إلا أن ــم بتصرفات ــع والتحك ــلى المجتم ع
كانــت ممارســات القــوة في عــصر الحداثــة تهــدف إلى 
ــلاني،  ــع عق ــه إلى مجتم ــةً وتحويل ــع كاف ــم المجتم تنظي
الحداثــة  مبــادئ  مــع  يتماشــى  حداثــي  تقدمــي، 
ــوة في  ــات الق ــإن ممارس ــي، ف ــا التصحيح ومشروعه
ــة وجهــت، تحــت مظلــة تحقيــق الأمــن  ــة الذكي المدين
لتنميــة الاقتصــاد وجــذب المســتثمرين، للســيطرة 
عــلى أفــراد المجتمــع مــن خــلال مراقبتهــم. وبذلــك 
فــإن مفهــوم المراقبــة أصبــح حــاضراً وبقــوة في أجنــدة 
المدينــة الذكيــة السياســية. أي أن المدينــة الذكيــة تقــوم 
في الأســاس عــلى مفهــوم القــوة بهــدف الســيطرة، لا 
ــوة  ــت ق ــما كان ــك فبين ــة. كذل ــما في الحداث ــم ك التنظي
الحداثــة موجهــة إلى المجتمــع عمومــاً فــإن القــوة 
الذكيــة تهــدف إلى التحكــم بالأفــراد في المجتمــع 
ــه  ــرد وتصرفات ــو الف ــم ه ــم، فالمه ــيطرة عليه والس
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وليــس الجماعــات، لــذا يمكــن تســميتها بالقــوة 
بالأفــراد  متعلقــة  فهــي   )bio( »الحياتيــة«  الذكيــة 
ذاتهــم. وقــد مكّنــت أجهــزة الاتصــالات والهواتــف 
ــن  ــة م ــداً الدول ــع ج ــكل واس ــشرة بش ــة المنت الخلوي
تحقيــق مشروعهــا الســياسي ذاك. فقــد تحــول الإنســان 
ــاز  ــلال جه ــن خ ــم م ــسّ )sensor( يت ــه إلى مج نفس
ــه  ــة تحركات ــة كاف ــوي مراقب ــه الخل ــره وهاتف كمبيوت
ومكالماتــه وحواراتــه، كــما يتــم مــن خــلال مــا يملكــه 
ــة  ــن مراقب ــت م ــبكة الإنترن ــة بش ــزة متصل ــن أجه م
ومعرفــة تفاصيــل دقيقــة عــن حياتــه اليوميــة. فالدولة 
تراقــب المواطنــين في تنقلاتهــم بوســائط النقــل العــام 
مــن خــلال بطاقــات التأمــين كالفيــزا كارد وبطاقــات 
ــوزارات  ــجلاتهم في ال ــب س ــة، وتراق ــع الذكي الدف
ــلال  ــن خ ــفرهم م ــب س ــة، وتراق ــر الحكومي والدوائ
ــب  ــادق، وتراق ــيران والفن ــر الط ــم لتذاك حجوزاته
ــن  ــاز م ــاء والغ ــاء والم ــتهلاكهم للكهرب ــات اس كمي
ــب  ــاكنهم، وتراق ــة في مس ــدادات الرقمي ــلال الع خ
خــلال  مــن  للمأكــولات  اســتهلاكهم  معــدل 
برامــج  مــن  يشــاهدونه  ومــا  الذكيــة  ثلاجاتهــم 
عــر أجهــزة التلفــاز داخــل منازلهــم. فالســاكن 
في مراقبــة دائمــة ولحظيــة مــن خــلال الأجهــزة 
المنتــشرة في كل مــكان. أي أن مــا يصــل للدولــة 
ــن  ــات )data( ع ــات وبيان ــن معلوم ــاتها م ومؤسس
المواطنــين يشــكل مســتوى متقدمــاً جــداً مــن ممارســة 
ــوة  ــتطاعت الق ــا اس ــوق م ــكان يف ــلى الس ــوة ع الق
ــتغلال  ــة اس ــتطاعت الدول ــد اس ــه. فق ــة تحقيق الحديث
ــل إلى  ــتها لتص ــات ممارس ــعة نطاق ــوة لتوس ذكاء الق
المناطــق الفراغيــة الخاصــة للأفــراد، بــل الحياتيــة 

كذلــك. فهــي متشــعبة وتطــال كافــة جزئيــات الحيــاة 
اليوميــة للأفــراد لتضمــن تدفــق مســتمر وغزيــر مــن 
ــا  ــوز بأنه ــا ديل ــذا وصفه ــات، ل ــات والبيان المعلوم
»متجــذرة« )rhizome( لكثــرة تشــعبها. وبذلــك فــإن 
ثنائيــة  الفاصلــة )boundaries( في  القويــة  الحــدود 
ــات  ــث ممارس ــن حي ــت م ــاص أصبح ــام - الخ الع
القــوة الذكيــة مبهمــة وغــير واضحــة، وهــو مــا يغــير 
مــن مفهــوم التوزيــع الجغرافي/الفراغــي لمناطــق 
ــة  ــة الذكي ــيطرة )power territories(. وكأن المدين الس
smart panopti- ــي  ــجن الذك ــبه بالس ــت أش )أصبح
ــدة للحريــات. وفي  can( حيــث الرقابــة الجماعيــة المقيِّ

هــذا المجــال تشــير هــاراوي )Haraway( إلى الانتقــال 
مــن النظــام الــرأسي للســيطرة )خــلال الحداثــة( 
ــد  ــبكي الجدي ــام الش ــح إلى النظ ــه بالمري ــذي تصف وال
 ،)scary( والــذي تصفــه بالمخيــف )في المدينــة الذكيــة(
 informatics of( ــيطرة ــة الس ــه معلوماتي ــق علي وتطل
 Sadowski & Pasquale, مقتبــس مــن( )domination

2015(. كذلــك فقــد اســتطاعت الدولــة الانتقــال 

مــن مســتوى التحكــم بالمجتمــع عمومــاً إلى مســتوى 
ــراد كــما  ــات الأف ــل حتــى جزئي ــراد، ب التحكــم بالأف
مراقبــاً  أصبــح  فالفــرد   .)1995( ديلــوز  يقــول 
ليــس بذاتــه كلــه، بــل بأجزائــه، فهنــاك أجهــزة 
ــز  ــزة ترك ــاك أجه ــا، وهن ــه ومضمونه ــة محادثات لمراقب
ــاك  ــه، وهن ــاء تنقلات ــه أثن ــور لوجه ــاط ص ــلى التق ع
ــرد                               ــذا. فالف ــع، وهك ــة الأصاب ــين، وبصم ــة الع بصم
)individual( أصبــح مهــمًا في أجزائــه، ويطلــق ديلــوز 
ــرد« )dividual(. أي  ــزء الف ــح »ج ــك مصطل ــلى ذل ع
ــع  ــصر تق ــن عن ــول م ــة تح ــوة الذكي ــرد في الق أن الف
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عليــه القــوة ويخضــغ لهــا كــما في الحداثــة إلى جــزء مــن 
نظــام القــوة نفســه، فهــو يتيــح للقــوة ممارســتها عليه. 
 )subject( أي أنــه بــدلاً مــن أن يكــون الخاضــع فقــط
أصبــح جــزءاً داعــمًا للطــرف المخضِــع )القــوي( 
فأصبــح بذلــك جــزءاً مــن عمليــة الإخضــاع ذاتهــا، 
ــة  ــن البيئ ــدلاً م ــوة ب ــل الق ــم في تفعي ــزء مه ــو ج فه
ــإن  ــك ف ــة. بذل ــوة الحداث ــات ق ــة في ممارس العمراني
ــما  ــا، ك ــة والتكنولوجي ــان والمدين ــين الإنس ــة ب العلاق
يذكــر سادوســكي وباســكويل، تداخلــت حتــى 
ــا  ــاكناً فيه ــة لا س ــن المدين ــزءاً م ــان ج ــح الإنس أصب
)Sadowski & Pasquale, 2015( وســتزداد حــدة ذلــك 
وفاعليتــه مــع ظهــور تقنيــة 5G والتــي ستشــكل 
العصــب الأســاس للمدينــة الذكيــة بــما تحتــوي عليــه 
 )sensors( مــن عــدد لا محــدود مــن نقــاط المجسّــات
ــإن  ــك ف ــكان. وبذل ــان والم ــر الزم ــاً ع ــة مع المترابط
المدينــة الذكيــة تجســد مدينــة المراقبــة والســيطرة مــن 
ــوة  ــد الق ــا لتولي ــتغلال ذكاء التكنولوجي ــلال اس خ
التــي تســتخدمها الحكومــات في إدارتهــا  الذكيــة 

ــان.    ــن والأم ــير الأم ــعار توف ــت ش ــا تح لمجتمعاته

ــها  ــوة أساس ــي ق ــك ه ــة بذل ــوة الذكي إن الق
شــبكة  عــر  التواصــل  مــن  المســتقاة  البيانــات 
خــلال  مــن  والأشــياء  النــاس  بــين  العلاقــات 
ــوة  ــي ق ــالات، فه ــائل الاتص ــة ووس ــزة الذكي الأجه
معرفيــة لا فراغيــة، إذ لم تعــد البيئــة العمرانيــة تشــكل 
مصــدراً مهــمًا مــن مصادرهــا. بذلــك فقــد اســتبدلت 
القــوة الذكيــة محورهــا الأســاس والــذي كان فراغيــاً 
)البيئــة العمرانيــة( في الحداثــة بمحــور لا فراغــي وهو 
المعرفــة أو البيانــات الرقميــة عــن الإنســان ذاتــه، أي 

ــا  ــران أو الجغرافي ــن العم ــا م ــت في محوره ــا تحول أنه
ــدد  ــدني ع ــسر ت ــما يف ــذا رب ــه، وه ــان نفس إلى الإنس
الدراســات التــي تهتــم بالجانــب الحــري الفراغي في 
المدينــة الذكيــة، كــما أشرنــا لذلــك ســابقاً. ولكــن مــا 
أثــر ذلــك عــلى المدينــة وتخطيطهــا الفراغي؟ لقــد تغير 
مفهــوم المدينــة في ظــل تغــير مفهــوم القــوة ومحورهــا 
ــي  ــوم لا فراغ ــي إلى مفه ــوم فراغ ــن مفه ــاس م الأس
ــة عــلى  ــح ينظــر إلى المدين )non-spatial( بحيــث أصب
 )spatial container( أنهــا مجــرد ظــرف مــكاني أو وعــاء
يحــوي الحــدث ويســهل حركياتــه، فهــي وعــاء للقيــام 
ــم  ــوة والتحك ــة الق ــكان لممارس ــة وم ــطة الذكي بالأنش
ــة.  ــبكات الرقمي ــة والش ــزة المراقب ــلال أجه ــن خ م
فهــي أداة للتحكــم والمراقبــة. فالمدينــة الذكيــة ليســت 
ذات أهميــة مــن حيــث بُعدهــا التخطيطــي الفراغــي، 
ــلى  ــوي ع ــاً يحت ــا مكان ــا في كونه ــن أهميته ــل تكم ب
ــا  ــتثمارات وهم ــذب الاس ــيتين لج ــين الأساس الركيزت
القــوة )power( اللازمــة لتأمــين الأمــن والحمايــة، 
والمنــاخ المناســب لتنميــة الاســتثمارات وجنــي الربــح 
)profit( كوجــود شــبكات التكنولوجيــا والاتصالات 
اللازمــة. وربــما هــذا مــا كان يشــير لــه ديلــوز بلامادية 

ــيراني.    ــراغ الس الف

ــوة  ــا ق ــم بأنه ــة تتس ــوة الذكي ــإن الق ــك ف كذل
ــا  ــات وتحليله ــع البيان ــلى تجمي ــد ع ــة إذ تعتم مركزي
ــة  ــات خاص ــل شركات ومؤسس ــن قب )Big data( م
مثــل شركــة IBM وCisco وSiemens بشــكل مركــزي. 
ــم  ــات تكمــن في تجميعهــا معــاً، ومــن ث ــة البيان فأهمي
تقــوم مؤسســات تابعة للســلطات الحكوميــة بتحليلها 
الخاضعــين  عــن  ومعلومــات  أنــماط  واســتخراج 
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ــما في  ــم، ك ــيطرة عليه ــم والس ــة التحك ــد في عملي تفي
 IBM مركــز العمليــات الذكيــة« التــي قامــت شركــة«
بتأسيســه في مدينــة ريــو دي جينــيرو بالرازيــل بكلفــة 
14 مليــون دولار )Greenfield, 2013(. وتعتمــد هــذه 
ــد  ــن العق ــة م ــبكة مترابط ــود ش ــلى وج ــات ع البيان
ــة،  ــع فراغــات المدين المجســيّة )sensing nodes( في جمي
لــذا لا بــد مــن تخطيــط المدينــة وتوزيــع تلــك العقــد 
والشــبكات بشــكل مركــزي مســبق لتشــكل بدورهــا 
 system( نظامــاً متكامــلًا مــن الأنظمــة المختلفــة
of systems(. أي أن عقلانيــة التكنولوجيــا والقــوة 

rationality of smart power - technological ratio-(
nalism( هــي التــي تتحكــم بتخطيــط المدينــة لضــمان 

ــع  ــبكات وتجمي ــام الش ــل نظ ــوى لعم ــة قص فاعلي
ــم  ــم زع ــة برغ ــة الذكي ــإن المدين ــك ف ــات. بذل البيان
ــاً  ــف جذري ــق مختل ــا ذات منط ــين بأنه ــض الباحث بع
ــي  ــد كريف ــما يؤك ــة، ك ــق الحداث ــن منط ــه ع في حيثيات
مثــلًا )Krivy, 2018(، إلا أنهــا ليســت أكثــر مــن 
ــأدوات  ــن ب ــث ولك ــط الحدي ــرى للتخطي ــورة أخ ص
ــزي  ــلطوي المرك ــوم الس ــذا المفه ــح ه ــة. ويتض مختلف
ــة  ــدن الذكي ــن الم ــل الأول م ــوره في الجي ــلى ص بأع
والتــي كانــت تخطــط مــن قبــل شركات مقدمــة 
ــائها.  ــد بإنش ــدأت الهن ــي ب ــدن الت ــما في الم ــة ك للخدم
فمدينــة دولــيرا )Dholera( في الهنــد يتــم إنشــاؤها 
ــراً  ــكان ج ــن الس ــتقطعت م ــراء اس ــلى أرض خ ع
ــرار  ــاذ الق ــة اتخ ــكان أي دور في عملي ــن للس ولم يك
فيهــا. وبالمثــل، فــإن مدينــة ســونجدو في كوريــا 
الجنوبيــة تــم تخطيطهــا بشــكل ســلطوي، مــن الأعــلى 
إلى الأســفل، بتوجيــه مــن الحكومــة دون مراعــاة 

ــا  ــت م ــة تراوح ــي وبكلف ــع المح ــات المجتم لحاج
ــل  ــار دولار )Greenfield, 2013(. ب ــين 20-40 ملي ب
ــكانها  ــصرة في س ــت مقت ــونجدو أصبح ــة س إن مدين
ــا،  ــتخدام التكنولوجي ــة باس ــك المعرف ــن يمل ــلى م ع
وهــو مــا عــزز مــن صفــة الإقصــاء والتهميــش لمــن لا 
يمتلــك المعرفــة بالتكنولوجيــا، وهــو مــا أدى إلى عــدم 
التنــوع الاجتماعــي في المنظومــة الاجتماعيــة الداخليــة 
للمدينــة )Husar et al., 2017(. وعــلى الرغــم مــن 
الادعــاء بــأن الجيــل الثــاني مــن المــدن الذكيــة يراعــي 
نســبياً المجتمــع، حتــى أنــه بــدأت تظهــر مصطلحــات 
ــي« )smart community(، إلا أن  ــع الذك ــل »المجتم مث
ــة  ــات المركزي ــع ذات الآلي ــوذج لا زال يتب ــذا النم ه
إســقاط  خــلال  مــن   )parental( التوجــه  أبويــة 
رؤيــة الســلطات في حوكمــة وإدارة المدينــة عــلى 
ــلونة.  ــة برش ــة مدين ــما في حال ــع، ك ــة والمجتم المدين
ــفل، ولا  ــلى للأس ــن الأع ــة م ــة تخطيطي ــي عملي فه
دور للســاكن فيهــا ســوى تقبــل المنتــج النهائــي 
ــاء«  ــة أو »الغب ــه بالرجعي ــاً لنعتِ ــه تلافي ــل مع والتعام
التكنولوجــي. فالــذكاء أصبــح صفــة ترويجيــة لتســيير 
ــتغلالها  ــما اس ــتخدامها أو رب ــات في اس ــة الحكوم رؤي

ــيطرة.  ــا في الس ــق رؤيته ــوة لتحقي للق

إن المدينــة الذكيــة كتوجــه تخطيطــي إنــما تعــود 
ــا إلى مفهــوم التخطيــط الشــمولي المركــزي والــذي  بن
أنتــج في عــصر الحداثــة مدنــاً جديــدة مخططــة، كمدينة 
برازيليــا وشــانديجار مثــلًا، تــم إنتاجهــا بآليــات اتخــاذ 
قــرار ســلطوية مســقطة مــن الأعــلى للأســفل، وهــو 
ــة  ــد الحداث ــا بع ــات م ــه توجه ــذي رفضت ــر ال الأم
ــة  ــماط تخطيطي ــتبداله بأن ــه واس ــي عن ــت للتخ ودع
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أكثــر ديمقراطيــة ومرونــة. كذلــك فقــد ارتكــز 
ــة  ــة الحداث ــلى عقلاني ــث ع ــط الحدي ــوم التخطي مفه
القائمــة عــلى مرتكــزات العلــم والآلــة، وبالمثــل فــإن 
ــوة  ــة الق ــلى عقلاني ــوم ع ــة تق ــة الذكي ــة المدين عقلاني
ــة  ــع المدين ــل م ــم التعام ــما كان يت ــا. فبين والتكنولوجي
الحديثــة كآلــة )machine(، لــكل جــزءٍ منهــا وظيفتــه، 
ــي في  ــد الفراغ ــع البُع ــل م ــوم التعام ــم الي ــه يت فإن
المدينــة الذكيــة لتلبيــة عقلانيــة القــوة والتكنولوجيــا. 
ــة  ــم. فالمدين ــاس وإخضاعه ــة الن ــو مراقب ــم ه فالمه
العقلانيــة ســواء الحديثــة أو الذكيــة إنــما هــي كالآلــة، 
ــد  ــط واح ــة( ذات نم ــما معولم ــة )أو رب ــة عالمي مدين
ــواء  ــة، س ــات الإقليمي ــاة للاختلاف ــا مراع ــس فيه لي
كانــت في ريــو دي جينــيرو أو ســنغافورة أو برشــلونة. 
أي أن كلا المفهومــين عــلى اختــلاف نتائجهــما انطلقــا 
ــكل  ــاً تش ــا مدن ــتركة فأنتج ــة مش ــس عقلاني ــن أس م
ــط  ــبقة التخطي ــة )closed systems( مس ــة مغلق أنظم
ولا تقبــل الصــدف أو غــير المتوقــع، كــما تقــول 

   .)Sassesn, 2012( ساســين

هل المدينة الذكية هي المخرج؟. 	

طالمــا أن هنــاك خطوطــاً متقاطعــة بــين منطــق 
مــدن الحداثــة والمدينــة الذكيــة وطالمــا أن كليهــما 
ــة عــن  ــة الرأســمالية، نعــود للإجاب يعمــل تحــت مظل
الســؤال الــذي طرحنــاه في بدايــة البحــث، هــل 
يمكــن للمدينــة الذكيــة أن تكــون هــي المخــرج مــن 
ــا  ــي أفرزته ــة الت ــصر الحري ــراض الع ــات وأم أزم
ــة الذكيــة أن تكــون  الحداثــة؟ أي هــل يمكــن للمدين
هــي الأمــل بتحقيــق المدينــة المثاليــة التــي توفــر 

الســعادة والحيــاة الأفضــل لســكانها كــما حلمــت بهــا 
ــة؟  البشري

يمكــن النظــر إلى البيئــة العمرانيــة عمومــاً 
ــتوى  ــتويات: المس ــة مس ــن ثلاث ــون م ــا تتك ــلى أنه ع
ــة  ــات النهائي ــم المنتج ــذي يض ــي وال ــري المرئ الظاه
والأحيــاء  كالشــوارع   )end-products( للعمــران 
والمنشــآت، والمســتوى التشــغيي الــذي يضــم المنظومة 
ــم  ــد والقي ــادات والتقالي ــة والع ــة والإداري الاقتصادي
ــتوى  ــا، والمس ــبياً بطبيعته ــيرة نس ــي متغ ــا وه وغيره
ــوة  ــة الق ــم منظوم ــذي يض ــي وال ــير المرئ ــق غ العمي
ــا  ــرار وم ــاذ الق ــات اتخ ــع وآلي ــوق في المجتم والحق
ــاً  ــة مع ــتويات الثلاث ــذه المس ــط ه ــث ترتب ــابه. حي ش
ــة،  ــة العمراني ــط البيئ ــب نم ــة بحس ــات معين بعلاق
ــين  ــة ب ــب العلاق ــا بحس ــردة بنمطه ــة متف ــكل بيئ ف
ــلامية  ــة )كالإس ــات التقليدي ــواء البيئ ــتوياتها س مس
مثــلًا( أو الرأســمالية الحديثــة والمعــاصرة. ففــي البيئــة 
العمرانيــة الرأســمالية الحداثيــة ترتبــط هذه المســتويات 
بعلاقــات رأســية مــن المســتوى العميــق إلى المســتوى 
التشــغيي إلى الظاهــري. فالدولــة هي صاحبة الســلطة 
العليــا والتــي تمنــح فئــات المســتويات الأخــرى 
ــار  ــن إط ــم ضم ــذ واجباته ــن تنفي ــم م ــاً تمكّنه حقوق
ــة  ــت مظل ــا تح ــة ذاته ــمه الدول ــذي ترس ــون ال القان
المصلحــة العامــة. فمثــلًا الدولــة تضــع القوانــين 
ــع اســتعمالات المناطــق وقوانــين  ــة مــن توزي العمراني
ــل  ــوق العم ــماري في س ــا المع ــع له ــي يخض ــاء والت البن
في المســتوى التشــغيي ليتلقاهــا المســتخدم )الســاكن( 
ــة  ــرت المدين ــف أث ــن كي ــري. ولك ــتوى الظاه في المس
الذكيــة عــلى طبيعــة العلاقــات بــين هــذه المســتويات 
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ــة  ــإن المدين ــابقاً ف ــا س ــما ذكرن ــة؟ ك ــة العمراني في البيئ
الذكيــة هــي إفــراز رأســمالي بالدرجــة الأولى، وتقــوم 
في حركياتهــا وآلياتهــا عــلى مفهــوم القــوة، كــما في مدن 
الحداثــة، ولكــن بمنطــق مختلــف نوعــاً مــا للقــوة. لذا 
فقــد احتفظــت مســتويات العمــران في المدينــة الذكيــة 
بــذات طبيعــة العلاقــات الرأســية التــي اتســمت بهــا 
ــك  ــوح تل ــدة ووض ــما زادت ح ــل رب ــة، ب في الحداث
العلاقــات. فنتيجــة لازديــاد قــوة الدولــة ومركزيتهــا 
ازدادت أهميــة المســتوى العميــق في عمــل المدينــة 
الذكيــة، وأصبــح المجتمــع، كــما وصفــه ديلــوز، 
فهــو  التشــغيي  المســتوى  أمــا  الســيطرة.  مجتمــع 
المســتوى الــذي يتــم خلالــه معظــم نشــاطات الــذكاء 
في المدينــة الذكيــة. فــما تقوم بــه المؤسســات التشــغيلية 
المعنيــة بشــبكات التكنولوجيــا والاتصــالات وتجميــع 
Sie-و  Ciscoو  IBM كــشركات الرقميــة   البيانــات 
mens إنــما يتــم ضمــن هــذا المســتوى. لــذا فــإن لهــذا 

ــن  ــا ع ــة. أم ــة الذكي ــرى في المدين ــة ك ــتوى أهمي المس
المســتوى الظاهــري )المــادي(، فمــع اســتبدال القــوة 
الذكيــة لمحورهــا الأســاس مــن العمــران )الفراغــي( 
إلى الإنســان وبياناتــه )المعرفــة(، تقلصــت أهميــة هــذا 
 )effect( ــة ــح نتيج ــة وأصب ــة الذكي ــتوى في المدين المس
وليــس عامــلًا )cause( مؤثــراً في عمليــة إنتــاج المدينــة 
الذكيــة وتشــغيلها. ولكــن حيــث إن المســتوى العميق 
ــتوى  ــو المس ــا كان ه ــذي طالم ــة وال ــة الذكي في المدين
ــلاف  ــة باخت ــغيل المدين ــاج وتش ــة إنت ــم في عملي الأه
ــة  ــن المدين ــذري م ــير ج ــه تغي ــرأ علي ــا، لم يط نظمه
الحديثــة إلى المدينــة الذكيــة، بــل ربــما ازدادت فاعليتــه 
وأهميتــه، واتســع نطاقــه، لــذا فهــذا يعنــي ضمنيــاً أن 

ــا،  ــي ذاته ــة ه ــة والذكي ــة الحديث ــل المدين ــات عم آلي
ــط.   ــق فق ــلاف في أدوات التطبي ــع اخت م

لــذا فــإن الأمــراض والأزمــات الحريــة 
ــة  ــا العدال ــل قضاي ــوم مث ــين الي ــؤرق الباحث ــي ت الت
الاجتماعيــة وتوزيــع المــوارد والثــروات واللامســاواة 
الحداثــة،  أفرزتهــا  والتــي  الاجتماعــي  والتلاحــم 
ويحاولــون جاديــن البحــث عــن مخــرج لهــا مــن 
خــلال تقديــم نظريــات وتوجهــات مختلفــة إنــما 
ــلى  ــيطر ع ــا تس ــزال ذاته ــات لا ت ــرازات لآلي ــي إف ه
ــلا  ــا. ف ــل زادت حدته ــة ب ــة الذكي ــات المدين حركي
زالــت المدينــة الذكيــة تــدور في إطــار الســلطة وقــوة 
الدولــة وســيطرتها عــلى الســكان والمــوارد، مــع تحــول 
في ذلــك مــن القــوة الحداثيــة ذات البعــد الفراغــي إلى 
ــلا  ــاتي )ال ــد المعلوم ــة ذات البع ــة الحياتي ــوة الذكي الق
فراغــي(، وفي إطــار مركزيــة القــرار ورأســية العلاقــة 
ــات لم  ــا أن الآلي ــذا طالم ــران. ل ــتويات العم ــين مس ب
ــت تــدور في ذات الفلــك الرأســمالي  تتغــير ولا زال
الســلطوي فــلا يمكــن حــل مشــكلة توزيــع المــوارد 
ــير  ــداث تغي ــا دون إح ــاواة وغيره ــر واللامس والفق
جــذري في بنــى توزيــع القــوى في الدولــة والمجتمــع.   

ــر  ــة والتنوي ــا الحداث ــادت به ــي ن ــة الت إن الحري
والتــي ســعت البشريــة دائــمًا إلى تحقيقهــا إنــما كبَّلتهــا 
ــداً.  ــة تقيي ــة الذكي ــا المدين ــا، وزادته ــة بقيوده الحداث
فعــلى الرغــم مــن الحلــم بحريــات الســكان إلا 
أن مراقبتهــم الدائمــة وإخضاعهــم لنظــم تحكّــم 
آنيــة إنــما يعتــر قيــداً وســجناً لحريــات الأفــراد 
وتصرفاتهــم. فقــد زادت قــوة الدولــة ونطاقــات 
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ــة.  ــه في الحداث ــت علي ــما كان ــا ع ــتها ومركزيته ممارس
ــة مجــر ودون  ــة الذكي ــإن الفــرد في المدين كذلــك ف
اختيــار منــه عــلى أن يكــون جــزءاً مــن عمليــة 
ــة. فــلا  ــع البيانــات ومنظومــة الشــبكات الرقمي تجمي
ــلوك  ــة في الس ــة أو حري ــار ولا خصوصي ــة اختي حري
ــاكن في  ــق الس ــة ح ــن قضي ــلًا ع ــات، فض والتصرف
خصوصيــة بياناتــه واســتخداماتها. إن المدينــة الذكيــة 
بــما تنطــوي عليــه مــن تعزيــز لقــوة الدولــة وتوســعة 
نطــاق ممارســاتها قــصرت كــما ســابقاتها مــن توجهات 
لأزمــات  مخــرج  إيجــاد  في  الحــري  التخطيــط 
العــصر الحريــة، بــل أفــرزت مجموعــة جديــدة مــن 
القضايــا والأمــراض الحريــة ومــن أهمهــا: التمييــز 
ــوة  ــد ق ــذا يجس ــة، وه ــاس المعرف ــلى أس ــاء ع والإقص
المعرفــة، فمــن لديــه معرفــة تقنيــة أكثــر كان لــه حــظ 
ــق  ــراً لأن تطبي ــن نظ ــة. ولك ــة الذكي ــر في المدين أوف
ــار  ــه فــإن آث ــزال في بدايات ــة لا ي ــة الذكي مفهــوم المدين
هــذا المفهــوم وطبيعــة مــا ســينمُّ عنــه لا يــزال مبهــمًا، 
ولكــن بحســب هــذا البحــث فــإن المدينــة الذكيــة لا 
ــاة  ــدم حي ــي تق ــة الت ــة المثالي ــون المدين ــا أن تك يمكنه
»أفضــل« لســكانها، بــل ربــما يقتــصر دورهــا في توفــير 
ــن  ــة، ولك ــم اليومي ــم في تعاملاته ــهل« له ــاة »أس حي

ــط.   ــذكاء فق ــة ال ــد لغ ــن يجي لم

إذن الســؤال الأهــم اليــوم هــو ليــس في كيفيــة 
إنشــاء وتحويــل المــدن الحاليــة إلى مــدن ذكيــة، بــل هــو 
كيــف يمكــن اســتخدام التكنولوجيــا كأداة لتحســين 
عليهــم  الســيطرة  لا  وخدمتهــم،  الســكان  حيــاة 
ــة  ــض بالمدين ــميه البع ــا يس ــم، أو م ــاء بعضه وإقص
الحكمــة في  تكمــن  )wise city(، حيــث  الحكيمــة 

تجارب الســكان أنفســهم، لا في إقصائهــم وإخضاعهم 
ــا  ــا ولكنه ــة في تقنياته ــون ذكي ــد تك ــوى ق ــة ق لمنظوم

ــا.      ــة في تطبيقاته ــر إلى الحكم تفتق
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Abstract. Despite its recent emergence, the concept of smart cities today is widely spread and accepted by 
many countries and governments. Yet, its definition and profound meaning remain hazy. Technology and 
digitalism, according to the main stream of smart cities, is the ideal “smart” solution for contemporary urban 
ills and the means to fulfil humanity’s long standing dream of the Enlightenment. But is it true that the smart 
city is the ideal solution for the urban crisis cities face today? The smart city is primarily capitalist, however, 
adopting a new urban planning paradigm. Then, how can a capitalist approach address the urban ills that are 
essentially the production of its system? Can this paradigm be the illness and its cure at the same time? To 
answer this question, we must examine the deep level of the smart city’s operating mechanisms and explore 
its dynamics in the management of the city and its people, with a special focus on the issues of authority and 
power. The paper attempts to investigate the concept of power in the production mechanisms of the smart 
city, its transformation from the modern to the smart concept, and the impact of such a change on the urban 
ills produced by capitalism and the modern power. Would such a shift in the concept of power address the 
urban city’s problems, or would it create another type of crisis and other urban issues?  
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